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ترجمة وتحرير نون بوست

من غير المرجح أن يستيقظ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليلاً وهو يشعر بالقلق بشأن أماكن
وجـــود أســـماك Lagocephalus sceleratus (أســـماك فضيـــة الخـــدين مـــن فصـــيلة الأســـماك
البخاخة)، ومن غير المرجح عند قيامه بالأعمال اليومية أن يشعر بالقلق بشأن الربلم الجوال (أحد
أنواع قناديل البحر)، ولم تصلنا أي تقاير عن مناقشة مشكلات سمكة التنين في المحادثات التليفونية

بينه وبين نظيره في واشنطن.

كانت قناديل البحر الجوالة والسمك البخاخ وسمكة التنين من بين  نوع غزوا البحر الأبيض
المتوســط خاصــة في المنطقــة الشرقيــة، يقــول العلمــاء إن غالبيــة هــذه الأنــواع دخلــت البحــر الأبيــض
المتوسط من خلال قناة السويس، وحذروا من حدوث كارثة وشيكة لأن هذه الأنواع الدخيلة تنشر
الفـوضى في النظـام الـبيئي وتـدمر مخـزون الصـيد وتهـدد مسـتقبل صـناعة السـياحة في تلـك المنطقـة
والتي تُقدر بملايين الدولارات، ويخشى العلماء الآن من أن افتتاح القناة الجديدة مؤخرًا – مشروع

السيسي المفضل والذي كلف مليارات الدولارات – سيجعل الوضع من سيء إلى أسوأ.
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كل الأسماك المحلية أسماك البخاخ السامة تأ

أسراب ضخمة

ــه أمــر لا يُصــدق، لقــد تغــير الجــانب الــشرقي للبحــر الأبيــض ــة: “إن ي ــاء البحر يقــول أحــد علمــاء الأحي
المتوســط”، بينمــا يقــول الاتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة إن قنــاة الســويس أحــد أهــم ممــرات الغــزو
ية تهاجر ببطء من البحر الأحمر إلى البحري في العالم، فمنذ افتتاحها عام  كانت الأسراب الغاز
البحر الأبيض المتوسط، بعضها يتشبث في هياكل السفن والبعض الآخر يخوض رحلته في صابورة

السفن (ثقل السفينة).

يقول العلماء إن هذه الهجرات تسارعت في السنوات الأخيرة، كما أن الصيد الجائر في بعض المناطق
– من ضمنها البحر المتوسط – يعني وجود عدد قليل من الحيوانات المفترسة التي تعمل كرقابة على
السكان الأجانب، اختفت المسطحات الملحية القديمة التي كانت تعمل على ردع الأسماك المهاجرة،

كمان أن التغيرت المناخية تشجع على هجرة بعض الأنواع البحرية نحو الشمال.

العديد من هؤلاء الغزاة يتسببون في أضرار جسيمة، تهاجر قناديل البحر الجوالة في أسراب ضخمة
شرق البحر المتوسط، مما يهدد الشواطئ السياحية، ويعترض مخا محطات توليد الكهرباء وتحلية

المياه.

أمـا السـمك البخـاخ فهـو لا يتغـذي فقـط علـى الأسـماك المحليـة، لكـن أعضـائه الداخليـة تحتـوي علـى
سموم قوية إذا تم تناولها دون قصد فقد تسبب القيء ومشاكل في التنفس وأحيانًا الموت.

مــؤخرًا تــم اكتشــاف مســتعمرات لســمك التنين علــى طــول الساحــل جنــوب شرق قــبرص وقبالــة
سواحـل تـونس، هـذه الأسـماك لا تحتـوي علـى أشـواك سامـة طويلـة فقـط، لكنهـا الأسرع تكـاثرًا بين



جميع الأسماك وقادرة على التهام مخزون غذاء الأسماك الأخرى.

السياحة تحت التهديد

تـم افتتـاح مـشروع القنـاة الجديـدة وسـط ضجـة كـبيرة عـام  وهـو عبـارة عـن توسـيع وتعميـق
يـة يبلـغ طولهـا  كيلـومترًا، يقـول السـيسي: “لقـد بـذل القنـاة الأصـلية مـن خلال قنـاة جديـدة مواز

المصريون جهدًا كبيرًا لمنح البشرية هذه الهدية من أجل التنمية والبناء”.

كان العلماء أقل حماسًا في هذا الشأن، يقول البروفيسور جايسون هال سبنسر أستاذ بكلية العلوم
يـة كـل شيء يـة والبيولوجيـة في جامعـة بليمـوث بالمملكـة المتحـدة: “لقـد فـاقت الاعتبـارات التجار البحر
يــة قــد تســبب أضرارًا اقتصاديــة علــى المــدى آخــر، مــا لا يــدركه الكثــير مــن النــاس أن هــذه الأنــواع الغاز

البعيد، فهي تهدد مخزون الصيد في منطقة كبيرة”.

تتفق الدكتور بيلا جليل من متحف ستنهاردت للتاريخ الطبيعي في جامعة تل أبيب مع وجهة نظر
ية، تقول بيلا: “أجراس الخطر تدق، فقد هال سبنسر، حيث أمضت سنوات في مراقبة الأنواع الغاز
حدث اضطراب في شبكة الغذاء، في كل مرة يحدث توسيعًا في قناة السويس يزداد عدد الأسماك
ية، وفي الواقع فالبحر المتوسط بحر مغلق مثل حوض الاستحمام وبمجرد وصول هذه الأنواع الغاز
فلا يمكــن التخلــص منهــا”، وأضــافت: “مــا يتــم تــدميره ليــس فقــط النظــام الــبيئي، لكــن ملايين
الدولارات من الاستثمار في السياحة تحت التهديد في دول مثل تركيا وتونس، فآخر ما يرغب السياح

في مواجهته هو قناديل البحر اللاسعة”.

العمى المتعمد

كان العمل في القناة الجديدة قد تم بسرعة كبيرة – خلال عام – دون القيام بدراسة كاملة عن الآثار
المحتملة على النظام البيئي، ومع استمرار أعمال الحفر والبناء خاطب مجموعة من العلماء المهتمين
من نحو  دولة  المنظمات الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي في مطلع عام ، يتوسلون

إليهم لعمل تقييم شامل مستقل عن الأثر البيئي.

يقــول العلمــاء: “هنــاك فرصــة واحــدة لمنــع أو تقليــل النكســة البيئيــة الكــبيرة المحتملــة علــى التنــوع
كدون أن إجراء تقييم الأثر البيئي – البيولوجي والنظام البيئي للبحر المتوسط ولا ينبغي تفويتها”، ويأ
حسب الاتفاقات الدولية العابرة للحدود على الممرات المائية – لم يُنفذ حتى الآن، رغم أن مسؤولين
في وزارة البيئة المصرية قالوا إن تقييمهم – الذي لم يُنشر حتى الآن – أظهر عدم وجود تأثير بيئي على

الإطلاق.

تقول دكتور جليل: “ما يحدث في الحقيقة هو تقاعس مختلف الهيئات الدولية عن مراقبة الأمر عن
كمله وما يفعله هؤلاء الناس هو الكلام دون اتخاذ أي رد قصد، هذا الأمر يؤثر على البحر المتوسط بأ
ية على الإطلاق، لكنها ظهرت بشكل طبيعي، فعل، بل إن بعضهم قال إن هذه الأنواع ليست غاز

وفي هذه الأثناء سوف تنكشف الكارثة”.



عصر اقتصادي جديد

كيد على الفوائد الاقتصادية للقناة الجديدة مرارًا وتكرارًا، وقال مسؤولون مصريون إنه بزيادة تم التأ
كميــة الشحــن الــتي تمــر بالقنــاة، فســوف يــزداد العائــد الســنوي للقنــاة مــن . مليــار دولار في عــام
كثر من  مليار دولار في عام ، يقول السيسي: “سيشهد الشعب المصري حقبة  إلى أ

اقتصادية جديدة تعتمد على قوة الشعب والمشروعات المملوكة للمصريين”.

قارب دورية عسكرية مصرية بجانب لافتات “تحيا مصر” و”مرحبًا بكم في مصر”

كان هناك حديثًا عن خلق ملايين الوظائف في مناطق التنمية على طول القناة الجديدة، كان هناك
الكثـير مـن الفخـر بهـذا المخطـط، معظـم تكلفـة المـشروع قـد تـم تغطيتهـا بواسـطة اسـتثمار المصريين في
الســندات الــتي أصدرتها الدولــة، وبعــد أشهــر مــن الافتتــاح تفــاخر الســيسي بــأن تكلفــة المــشروع تــم
استردادها، رغم أنه تحدث عن ميزانية قدرها ملياري دولار، بينما تحدث المسؤولون في وقت سابق
عن أن تكلفة المشروع تتجاوز  مليارات دولار، ورغم مزاعم الرئيس فإن المؤشرات الأولية للمشروع لم

تحقق المكاسب المتوقعة.

ية؟ يد من الأسماك الغاز كيف نضع حدًا للمز

يــة خلال القنــاة، ففــي اقــترح العلمــاء بعــض الطــرق الــتي تساعــد علــى الحــد مــن مــرور الأســماك الغاز
بعض مناطق العالم يتم استخدام الأسوار المكهربة لوقف هجرة الأسماك، ومن الممكن إنشاء ستار

من الفقاعات عبر القناة لردع العديد من الأنواع.



كثر الحلول العملية هو بناء محطة لتحلية المياه على طول القناة، فالمحلول الملحي من المحطة أحد أ
سيعمل كحاجز لمنع دخول الغزاة، تقول جليل: “قناة السويس ممر ملاحي مهم جدًا وشريان الحياة
للتجارة العالمية، بالطبع لا أحد يرغب في إغلاقها، لكن لا بد من رصد عملها وإدارتها بشكل فعال، إذا

لم نكن نرغب في حدوث كارثة بيئية وانهيار اقتصادي كامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
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